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الفصل الحادي عشر
دور المعُلِّم أو المعُلِّمة في 
رعاية الطفل الموهوب
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المُعلِّمــة في اكتشــاف ورعايــة  المُعلِّــم أو  بــأن دور  القــول  يمكننــا 
الأطفــال الموهوبــن دوراً في منتهــي الأهميــة،لا يقــل بحــالٍ مــن الأحــوال 
ــد  ــدور ق ــا إنَّ هــذا ال ــي إذا قلن ــل ولا نُغال ــات، ب ــاء والأمه عــن دور الآب
ــد  ــق فق ــن هــذا المنطل ــرة؛ وم ــات بمراحــل كثي ــاء والأمه ــوق دور الآب يف
أفردنــا هــذا الفصــل لعــرض أدوارهــم، ووســائلهم في أداء هــذه الرســالة 

ــي: ــي النحــو التال ــي والإخلاص،عل ــكُلِّ التفان الســامية ب

 أنْ يُخلــص المُعلِّــم أو المُعلِّمــة في تأديتــه لعملــه، وأنْ يكــون 	
يقظــاً، عطوفــاً، مُــدرِّكاً للأمــور، متزنــاً، وفيَّــاً في اســتجابته 
ــة  ــذ الفــرص لتنمي ــح للتلامي ــات الإنســانيَّة، وأنْ يُتي للعلاق

ــه الأطفــال. قدراتهــم إلــي أقصــي حــدٍّ، وأنْ يُحبَّ

 يجــب أنْ يكــون مُعلِّــم أو مُعلِّمــة الأطفــال الموهوبين شــخصاً مرناً 	
بحيــث يســمح لهــم بالوقــت الــذي يمكنهــم مــن خلالــه الوقــوف 

علــي المكتشــفات الجديــدة في كُلّ فــروع العلــم والمعرفــة0

 الغيــرة 	 مــن  الموهوبــن  الأطفــال  مُعلِّــم  يتحــرَّر  أنْ  يجــب 
وخصوصًّــا مــن قــدرات الأطفــال الخاصَّــة؛ لأنَّــه قــد يتفــوق 
وفي  الثقافيَّــة  الميــول  في  مُعلِّمــه  علــي  الموهــوب  الطفــل 
القــدرات العقليَّــة0وإذا كان لــدي المُعلِّــم شــعور بالطمأنينــة، 
والرِّضــا الداخلــي، فيمكنــه التحــرُّر مــن الاســتياء والتبــرُّم، 

ــل الموهــوب0 ــع الطف ــص م ــل المخل ويرحــب بالعم
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ونحــن لا نُغالــي إذا قلنــا أنَّــه في بعــض الأحيــان نجــد أنَّ قــدرات 
الأطفــال الموهوبــن ومســتواهم العقلــي يفــوق  مســتوي إدراك بعــض 

المُعلِّمين.

 فيجــب  أن يعتــرف المُعلِّــم بعــدم معرفتــه بشــيءٍ مــا مــن فــروع 
والمعرفــة،  الحقيقــة  عــن  للبحــث  اســتعداد  علــي  وأنَّــه  المعرفــة، 

وترحيبــه بالدراســة مــع التلاميــذ الموهوبــن.

يُشــجع ويقــوي  مثــل هــذا الميــل الواضــح، والقبــول بالواقــع 
العلاقــة بينهــم وبــن المُعلِّم0ويجــب أن يكــون اتجــاه التقبُّــل والرِّضــا 
واضحــاً في حجــرة الدراســة، إنَّ تقويــة هــذا الاتجــاه والعمل الصادق 
علــي تقدُّمــه ونمــوه ســوف يُثــري  العمليــة التعليميَّــة بصــدد اكتشــاف 

ورعايــة الأطفــال الموهوبــن0

 نســتطيع القــول بــأنَّ طبيعــة عمــل مُعلِّــم أو مُعلِّمــة الأطفــال 	
الموهوبين يتلخص في: أنْ يكون شــخصاً لديه تكيُّف نفســي 
وتوافــق اجتماعــي ســليم، وأن يكــون مُدرِّبــاً ماهــراً، ويطلــب 
المعرفــة والتعلُّــم والتدريــب المســتمر، ويكــون أيضــاً أخصائيًّا 
ــا،  ــا اجتماعيًّ ــاً للصَّحــة النفســيَّة، وأخصائيًّ نفســيًّا وموجِّه
وموجِّهــاً مهنيًّــا وتعليميًّــا، وأخصائيًّــا في طــرق التدريــس، 
ويُشــارك الآخريــن في مشــاعرهم مشــاركةً حقيقيــةً، وأنْ 
يكــون صديقــاً لجميــع تلاميــذه، وأن يُلــم بكافــة الأمــور 
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المُتعلقــة بطبيعــة العمــل مــع هــؤلاء التلاميــذ الموهوبــن، 
ويمتــد نشــاط المُعلِّــم وتأثيــر شــخصيته في جميــع مجــالات 

حيــاة الطفــل ونمــوه مــن جميــع النواحــي0

 الموهوبــن 	 الأطفــال  مُعلِّــم  يكــون  أن  يُفضَّــل  أنَّــه  ورغــم 
هــو نفســه موهوبــاً؛ فــإنَّ تعليــم الموهوبــن، والســمو بهــم 
وبمواهبهــم، والعمــل علــي نموَّهــا لــن يحتــاج إلــي تفــوق 
عظيــم في قدراتــه العقليَّــة، وإنَّ أهــم مــا يحتــاج إليــه المُعلِّــم 
هــو فهمــه للأطفــال الموهوبــن والمتفوقــن، وبهــذا يكــون 
ــي توجيــه وتشــجيع هــؤلاء الأطفــال، وذلــك  أكثــر قــدرة عل
لأنَّ قدرتــه علــي وضــع أســئلة تُحفــز وتُشــجع علــي البحــث، 
واقتــراح المراجــع والمصــادر لتنفيــذ دراســات أوســع، وبحوث 
أكبــر، وتوجيــه الأطفــال إلــي القيــام بتعميمــات منطقيــة 
ذات قيمــة، ومســاعدتهم علــي التفكيــر النقــدي تفــوق في 
أهميتهــا إجاباتــه عــن المعلومــات التــي يحفظهــا، ويُتقنهــا0 

 والمُعلِّــم أو المُعلِّمــة لابــدّ أن يُســاعد تلاميــذه الموهوبــن علــي 	
فهــم أنفســهم فهمــاً واعيــاً، حيــث يُزودهــم بالخبــرات الحيَّــة 
ــوَّة والضعــف، ولا شــك  ــم يفهمــون نواحــي الق ــي تجعله الت
فــإنَّ فهــم التلاميــذ لأنفســهم يُعــد مظهــراً مــن مظاهــر 
الصحَّــة النفســيَّة، كمَّــا يُعتبــر المدخــل الأســاس لاتخــاذ 



- 232 -

ـــــ   ــــ في المســتقبل ـ هــؤلاء  التلاميــذ أهدافــاً تعليميَّــة ومهنيــة ـ
تتماشــي مــع قدراتهــم، وإمكاناتهــم، وظروفهــم.

 ولعــل أحــد أهــم أدوار المُعلِّــم أو المُعلِّمــة هــو تحقيــق النضــج 	
الانفعالــي للأطفــال الموهوبــن0 والنضــج الانفعالــي يتضمَّن 
ــة »  ــة « إلــي مرحل ــة » الاعتمادي الانتقــال الآمــن مــن مرحل

الاســتقلالية «.

 عالــم 	  « عليــه  يُطلــق  لمــا  إدراكاً صحيحــاً  يتضمَّــن  كمَّــا 
الواقــع«، أي التقــارُّب بــن فكــرة الفــرد عــن نفســه وعــن 
مُثُلــه العُليَّــا، وبــن مــا يســتطيع أن يُحققــه بالفعــل، ومــا 

يعتقــد أنَّــه ينبغــي أن يُحققــه0

 ويشــعر الأطفــال الموهوبــن بمزيــدٍ مــن الأمــان النفســي عندمــا 	
يعتقــدون أنَّ المُعلِّــم أو المُعلِّمــة علــي درجــةٍ كبيــرةٍ مــن الإخــاص 
لهــم، يفــي بوعــده تجاههــم، وينظــر إلــي مثــل هــذه الوعــود 
يُثرثــر مــع المُعلِّمــن أو  لــن  أنَّــه  نظــرة جديــة، وهــذا يعنــي 

المُعلِّمــات الأخريــات بشــأن أخطائهــم أو أســرارهم0

 مــن 	 لتلاميــذه  يوفــر  أن  المُعلِّمــة  أو  المُعلِّــم  علــي  ينبغــي 
ــة حتــى يُحاولــوا تجربــة  الموهوبــن الجــوّ الــكافي مــن الحُرِّيَّ

مــا لديهــم مــن إمكانــات وقــدرات0
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 شــرح 	 يكــون  عندمــا  بالأمــن  الموهوبــن  التلاميــذ  يشــعر 
المُعلِّــم أو المُعلِّمــة وتوجيهاتــه، وتعليقاتــه واضحــة لا لبــس 
فيهــا ولا غمــوض، أمَّــا إذا تركهــم في حالــة تخبُّــط وارتبــاك 
يشــعروا  أنْ  يجــب  كمّــا  الأمــان،  بعــدم  يشــعرون  فإنَّهــم 
يدعــم  والاستفســارات ممَّــا  الأســئلة  إلقــاء  بالحُرِّيَّــة في 

الدراســي0 الفصــل  الجــوّ الديمقراطــي في 

 وهــي 	 الإيجابيَّــة،  والاتجاهــات  بالقيــم  التلاميــذ  تزويــد 
صحيحــاً،  توجيهــاً  ســلوكهم  توجــه  التــي  الخاصيــة 
وتُســاعدهم علــي التقــدُّم في الحيــاة بنجــاحٍ وســامٍ، وقيــادة 
بالإحباطــات  المليئــة  الحيــاة  هــذه  في  بسَّــويَّةٍ  أنفســهم 

والصِّراعــات0

 بــأن مُعلِّمهــم أو 	 ينبغــي أنْ يشــعر الأطفــال أو التلاميــذ 
المنزليَّــة  الواجبــات  تكــون  أن  فينبغــي  عــادلاً،  مُعلِّمتهــم 
والاختبــارات عادلــة، كذلــك قواعــد الثــواب والعقــاب0إنَّ 

المُعلِّــم العــادل يبنــي الأمــان العاطفــي لــدي تلاميــذه0

 والتعلُّــم 	 الحيــاة  نحــو  الموهوبــن  الأطفــال  توجيــه  يُعتبــر 
الناجحــن مســؤولية مُلقــاة علــي عاتــق المُعلِّــم أو المُعلِّمــة، 
إشــباع  علــي  قــادراً  الموهوبــن  مُعلِّــم  يكــون  أن  فلابــدّ 
مواهبــه0 وشــحذ  الحاضــرة  الموهــوب  الطفــل  اهتمامــات 
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 توجيــه الأطفــال الموهوبــن إلــي الاعتمــاد علــي النفــس بنــوعٍ 	
مــن الاســتمرارية والتــدرُّج أيضــاً، كمــا يتــم توجيههــم إلــي 
تحــري الأصالــة، وإلــي الاســتعانة بخبــرات الآخريــن، وإلــي 

الابتــكار والإبــداع0

 الــذي لا شــك فيــه أنَّ المشــكلات الســلوكيَّة التــي تظهــر 	
عنــد التلاميــذ تُعبِّــر عــن فشــلهم في التوافــق أو التكيُّــف مــع 
البيئــة التــي يعيشــون في كنفهــا، والتلاميــذ الذين يُعانون من 
بعــض هــذه المشــكلات يجــب أن يجــدوا العــون والمســاعدة 
في مواجهــة هــذه المشــكلات، وإلَّ ازداد ســوء التوافــق أو 
التكيُّــف بمــا يُهددهــم بالفشــل الدراســي الكامــل، وربمــا 
وهــذا  المجتمــع،  ســلوكية ضــد  أســاليب  إلــي  باتجاههــم 
ــم  ــد مســؤولية المُعلِّ ــا تتأكَّ ــاح، ومــن هن ــه بالجُن ــر عن مــا يُعبِّ
إزاء هــؤلاء التلاميــذ، فهــو لابــد أن يقــوم بــدوره في الشــق 

ــه أن يُســاعد في الشــق العلاجــي0  ــي، كمــا يمكن الوقائ

وهنــاك بعــض الحــالات التــي لا يســتطيع فيهــا المُعلِّــم أو المُعلِّمــة 
أن يعتمــد علــي خبرتــه، وفي حــالات أُخــري يحتــاج إلــي معونــة 

الآخريــن كالأخصائــي النفســي أو الطبيــب النفســي0

كمَّــا أن للمُعلِّــم أو المُعلِّمــة دوراً كبيــراً في توجيــه الآبــاء والأمهات 
غيــر  أســاليبهم  أو  السَّــلبيَّة،  اتجاهاتهــم  تعديــل  علــي  والعمــل 
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التربويَّــة، ولذلــك يكــون للمُعلِّــم أو المُعلِّمــة دوراً رئيســاً في رعايــة 
ــا يتهددهــم  ــل مســارهم عندم ــذ، وفي تعدي ــي للتلامي ــوّ الطبيع النم

الانحــراف0

< التعــرُّف علــي الأســباب التــي تكمــن وراء الســلوك اللاَّســوي 
للتلاميــذ، فيمكــن للمُعلِّــم أو المُعلِّمــة  التعــرُّف علــي التلاميــذ الذيــن 
يحصلــون علــي مســتوي أقــل مــن مســتوي قدراتهــم وإمكاناتهــم 
ــة التوصــل إلــي الأســباب التــي تــؤدي  ــة، ومحاول ــة أو الذهنيَّ العقليَّ
إلــي ذلــك، وهــي في أغلبهــا نفســيَّة، ولا شــك فــإن إزالــة المعوقــات 
النفســيَّة لعملية التحصيل المدرســي ســيعمل علي الارتفاع بمســتوي 
ــا يــؤدي بــدوره إلــي آثــار جيــدة علــي  تحصيــل هــؤلاء التلاميــذ، ممَّ

نفســيتهم0

وعلــي المُعلِّــم أو المُعلِّمــة رصــد بعض أشــكال الســلوك اللاَّســوي، 
والمشــكلات الســلوكيَّة مــن جانــب التلاميــذ، مثــل: الانطواء الشــديد، 
أمــراض  بعــض  اليقظــة،  لأحــام  التــام  الاستســام  العدوانيَّــة، 
ــخ، ويمكــن  ــي النظــام المدرســي.. إل ــكلام كاللجلجــة، الخــروج عل ال
ــم أو المُعلِّمــة الاســتعانة بالأخصائيــن النفســيين، أو تحويلهــم  للمُعلِّ

إلــي العيــادات النفســيَّة للحصــول علــي رعايــة متخصِّصــة0

 ــم أو المُعلِّمــة علــي تزويــد التلاميــذ بخبــرات 	 أنْ يعمــل المُعلِّ
بالمعلومــات  الحيــاة  يواجهــون  لا  حتــى  المتنوعــة،  الحيــاة 
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الــذي  المُعلِّمــة  أو  فالمُعلِّــم  فحســب،  النظريــة  والخبــرات 
ــة يمكنهــم عندمــا يكبــرون  يــزود تلاميــذه بالخبــرات العمليَّ
ــاة، ولا  ــل الجيــد مــع مشــكلات ومصاعــب الحي مــن التعامُّ
يُقلِّــل مــن الصِّــدام بينهــم وبــن البيئــة  شــك فــإنَّ هــذا 
ــل مــن الإحباطــات التــي قــد  ــا يُقلِّ التــي يعيشــون فيهــا، كمَّ

يواجهونهــا في حياتهــم العمليــة.

 علــي المُعلِّــم أو المُعلَّمــة مســاعدة التلاميــذ الموهوبــن في 	
توســيع دائــرة اهتماماتهــم بحيــث تتضمَّــن تلــك الاهتمامــات 

الجوانــب الغيــر مألوفــة0

 لابــدّ أن يعمــل المُعلِّــم أو المُعلِّمــة علــي إشــباع حاجــات التلاميــذ 	
الموهوبــن، عندهــا ســتزيد جاذبيــة الجماعــة بالنســبة لهــم، 
وســيقبلون علــي الاشــتراك الإيجابــي في الأنشــطة، وفي هــذا 
الخبــرات  كافــة  التلاميــذ  أو  الأطفــال  تعليــم  يســهل  المنــاخ 

العلميــة والمعرفيــة والاجتماعيَّــة.

ــه ليــس معنــي إشــباع حاجــات التلاميــذ أن يجعــل  وننــوه. .بأنَّ
المُعلِّــم أو المُعلِّمــة جماعــة الفصــل تجــري وراء الميــول الســطحية لهــم، 
ــم أو المُعلِّمــة وضــع  ــر بنزواتهــم الوقتيــة، بــل يجــب علــي المُعلِّ أو تتأثَّ
أهــداف المنهــج في مقدمــة الأولويــات، وكذلــك الاهتمــام بالخبــرات 

التــي يجــب علــي التلاميــذ أن يتعلَّمونهــا0
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 لابــدّ للمُعلِّــم أو المُعلِّمــة العمــل علــي أن تكــون جماعــة الفصــل 	
امتــداداً لجماعــة الأســرة، بجعــل الجــوّ السَّــائد في الفصــل 
أقــرب مــا يكــون إلــي جــوّ الأســرة، فيمكنــه أن يقــوم بــدور الأب، 
وأن تقــوم المُعلِّمــة بــدور الأم في خلــق هــذا الجــو داخــل الفصــل، 
أو  المفاهيــم  بعــض  المُعلِّمــة تصحيــح  أو  للمُعلِّــم  كمــا يمكــن 
ــذ0 ــة إن وجــدت في بعــض التلامي ــة الخاطئ ــادات الاجتماعيَّ الع

 يجــب أن يكــون المُعلِّــم أو المُعلِّمــة المنــوط كلاهمــا بتدريــس 	
ــم،  ــة المختلفــة للتعلُّ الأطفــال الموهوبــن الإلمــام بالطــرق التربويَّ

والاطــاع الدائــم علــي أحــدث النظريــات في علــم النفــس.

كمــا ينبغــي مــن الاعتنــاء بالتعبيــر الإبداعي، ومراعــاة العوامل التي 
ــي  ــراع0 وفي النشــاط الثقــافي العقل ــداع ، والاخت ــكار، والإب تُحــدِّد الابت
ــدة  ــع المصــادر الجدي ــون الطــرق أو الوســائل مناســبة م مراعــاة أن تك
للطفــل  يمكــن  صــورة  في  وتســجيلها  الحقائــق  وجمــع  للمعلومــات، 

ــل المدرســي0 ــه مــن التحصي ــا ليشــبع حاجت الموهــوب الاســتفادة منه

 أنْ يمتلــك المُعلِّــم أو المُعلِّمــة القــدرة علــي التوســع في المناهــج 	
والتجــارب تبعــاً لميــول الطفــل الموهــوب وقدراتــه، كمــا يتحتم 
الإلمــام بمصــادر المجتمــع المناســبة لعمــل مثــل هــذا التوســع، 
ويمكــن للمُعلِّــم أو المُعلِّمــة كذلــك الاســتفادة مــن المعلومــات، 
والقــدرات، والمهــارات التــي يمتلكهــا، وأيضــاً الاســتفادة مــن 
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قــوَّة إدراكــه عندمــا تتعــدَّد الفــرص المُتاحــة، ويتســع نطــاق 
الخبــرات والتجــارب في بيئــةٍ غنيــة بالعلاقــات، وتتعــدَّد 

فيهــا أوجــه النشــاط0

 تحفيزهــم، 	 الموهوبــن  الأطفــال  مُعلِّمــة  أو  مُعلِّــم  علــي 
وتشــجيعهم، ومنحهــم الفــرص لاختبــار إمكاناتهــم، فيعمــدون 
تنميــة عــدم  يتــم   إلــي تشــجيع الاكتشــاف والاختراع0كمَّــا 
الالتــزام بالتطابُّــق التَّــام في تنفيــذ الأفــكار، وإلَّ  كان معنــي 

لديهــم0 والإبــداع  الابتــكار  روح  إخمــاد  هــذا 

رشــيد،  توجيــه  إلــي  بحاجــةٍ  الأطفــال  أو  التلاميــذ  وهــؤلاء 
بحيــث لا يكــون هــذا التوجيــه علــي حســاب مــا لديهــم مــن تلقائيــة 

ومواهــب أصليــة0 

 ولكــي ينجــح المُعلِّــم أو المُعلِّمــة في تعليــم الأطفــال الموهوبــن، 	
فمــن الضــروري التعــرُّف علــي مســتوي التحصيــل والمهارات 
يحتاجــون   الأطفــال  كُلّ  بــأنَّ  العلــم  لهم0مــع   المناســبة 
الأعمــال  مواجهــة  في  يُســاعدوهم  كــي  مُعلِّميهــم  إلــي 
ــر جــزءاً لا  يتجــزأ مــن نموَّهــم  ــي تُعتب ــة منهــم والت المطلوب
ــي تحــول دون  ــق الت ــب كُلّ العوائ ــا ينبغــي تجنُّ الطبيعي0كمَّ
إشــباع حاجــات هــؤلاء الأطفــال، وذلــك منعــاً لخلــق التوتُّــر 

الداخلــي لديهــم0   



- 239 -

 وعلــي المُعلِّــم أو المُعلِّمــة منــع تراكــم المضايقــات والعوائــق 	
الموجــودة في البيئــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل الموهــوب، 
ــك العمــل  ــره النفســي0 وكذل وإيجــاد مخــارج مناســبة لتوتُّ
ــي تقــف حائــاً لإشــباع  ــق الت ــح العوائ ــة جــوّ يُزي ــي تهيئ عل
حاجاتــه، وبهــذا يكــون هــذا الجــوّ جــوًّا آمنــاً وســويًّا لتشــيع 

ــي0 ــل المثال ــي التحصي ــل الموهــوب عل الطف

 إلــي 	 أســئلة  توجيــه  المُعلِّمــة  أو  المُعلِّــم  علــي عاتــق  ويقــع 
العميــق  التفكيــر  مَلَكــة  فيهــم  تُنيــر  الموهوبــن  التلاميــذ 
الخالــي مــن الســطحية، وتوجيههــم إلــي اســتخدام مصــادر 
واكتســاب  والمعرفــة  بالخبــرة  للتــزود  ومتنوعــة  مُتعــدِّدة 
المعلومــة الصحيحــة، مــع تــرك الفرصــة كاملــة ليقومــوا 
أوجــه  وتحديــد  عليهــا وتمحيصهــا،  بالاطــاع  بأنفســهم 

الإفــادة منهــا0

 ــم أو المُعلِّمــة مســاعدة التلاميــذ الموهوبــن 	 يجــب علــي المُعلِّ
علــي أن يســألوا، وأن يُطابقــوا الإجابــات التــي يتلقونهــا 

ــع. ــا يســتطيعوا مشــاهدته أو ســماعه في الواق ــي م عل

 بإمــكان المُعلِّــم أو المُعلِّمــة منــح الفرصــة لــكُلِّ طفــل للاختيــار 	
أو  مؤلِّــف،  عــن  المثــال،  ســبيل  علــي  القــراءة،  في  الحُــر 
موضــوع مــا، وبذلــك يمكــن أن تُشــبع رغبــة الطفــل الموهــوب 

ــي. ــف الذات في الاطــاع والتثقي
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 علــي المُعلِّــم أو المُعلِّمــة تعليــم التلاميــذ الموهوبــن البحــث 	
ــم  ــة  المتنوعــة، لكــي يتعلَّ ــة والتثقيفي عــن المصــادر التعليميَّ
يكونــوا  وأن  التغيُّــر،  يتوقعــوا  أنْ  التلاميــذ  هــؤلاء  مثــل 
علــي درجــةٍ معقولــةٍ ومقبولــةٍ مــن المرونــة بحيــث يكونــوا 
مســتعدين دائمــاً لتحقيــق التوافــق مــع أي تغيُّــر جديــد 

يمكــن أن يطــرأ0

 يتحتــم علــي المُعلِّــم أو المُعلِّمــة توجيــه الأطفــال الموهوبــن 	
ــة، وإلــي الالتــزام  ــة أو المقبول ــل المقترحــات المعقول إلــي تقبُّ
إلــي  أيضــاً  توجيههــم  التحقيق0مــع  واقعيــة  بالأهــداف 
المُعلِّــم  يٌقدِّمــه  مــا  ضــوء  في  أنشــطتهم  نطــاق  تحديــد 
أو المُعلِّمــة مــن خبــرات، وفي ضــوء مــا يحســون بــه مــن 
ــم الواثــق  قصــور في تلــك الخبــرات. ولســوف يُســاعد المُعلِّ
ــط  ــن في ضــرورة التخطي ــال الموهوب ــه للأطف مــن توجيهات
للمســتقبل، كمــا ســوف يعمــد  إلــي حمــل الأطفــال علــي 
ــي، وأيضــاً ســوف  ــة مســتعينين بالنقــد الذات ــر بعناي التفكي
يُعلِّمهــم مُطابقــة المعلومــات والخبــرات التــي ســبق لهــم أن 

حصلوهــا في المواقــف الجديــدة.

 الأطفــال 	 أنشــطة  توجيــه  المُعلِّمــة  أو  المُعلِّــم  يســتطيع 
الموهوبــن إلــي التخطيــط التعاونــي، وإلــي بــذل الجهــود 
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الصادقــة للإســهام في الارتقــاء بمصالــح الجماعــة وتحقيــق 
الآخريــن. ســعادة 

 أنْ تكــون لــدي المُعلِّمــن والمُعلِّمــات القــدرة علــي العمل مع الآباء 	
أو الأمهــات، لــذا ..يجــب إعــداد هــؤلاء المُعلِّمــون والمُعلِّمــات 
إعــداداً يُمكنهــم مــن مســاعدة الآبــاء والأمهــات الذيــن فشــلوا 
في إشــباع حاجــات أطفالهــم، ومســاعدتهم كذلــك في كيفيــة 
الاســتفادة مــن مواهــب أطفالهــم الموهوبــن ) بنــن وبنات (،كما 
يمكــن للمُعلِّمــن والمُعلِّمــات حــث واســتثارة الآبــاء والأمهــات 
الذيــن يغفلــون مواهــب أطفالهــم ويتجاهلونها0وكذلــك مُغــالاة 
الآبــاء والأمهــات في طموحاتهــم بالنســبة إلــي أطفالهــم، وذلــك 
بإعطائهــم مفهــوم الاتجاهــات  والحاجــات الصحيحــة عنــد 

الأطفــال الموهوبــن.

 إلــي خــارج 	 هذا00ويمتــد نطــاق عمــل المُعلِّــم أو المُعلِّمــة 
المدرســة التــي يعمــل بهــا ليشــمل كُلّ هيئــات المجتمــع، وذلــك 
توفيرهــا  للأطفــال  التــي يمكــن  الإمكانــات  للتوســع في 
الموهوبــن، كمَّــا يُعاونــون في إنــارة الــرأي العــام لتقديــر 
الموهوبــن وتوفيــر الإمكانــات اللاَّزمــة لنموَّهــم وذلــك عــن 
وإشــباع  لهــم  اللاَّزمــة  المعرفــة  بأنــواع  إمدادهــم  طريــق 
حاجاتهم0ومســاهمة المُعلِّــم أو المُعلِّمــة قــد تأخــذ صــورة 
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يكــون محاضــراً في مجموعــات الآبــاء  الاشــتراك في أن 
00وغيرهــا.

ا : < أهم المقترحات لرعاية الطفل الموهوب مدرسيًّ

• إعــداد 	 يتضمَّــن  مســتمر  برنامــج  تطويــر  مــن  لابــدّ 
الاختبــارات، والطــرق أو الأســاليب العلميَّــة التــي تُســتخدم 
في التعــرُّف علــي الأطفــال أو التلاميــذ الموهوبــن، والكشــف 

عنهــم وتطبيــق ذلــك عليهــم0

• فتــح ســجل للتلاميــذ الموهوبــن، تــدوَّن فيــه تطوراتهــم علــي 	
مختلــف الأصعــدة، وســلوكهم الإبداعــي، ومــدي وشــاركتهم 

في الأنشــطة المختلفــة.

• ــكارات، بهــدف 	 ــة الاختراعــات والابت إعــداد برنامــج لرعاي
الأخــرى،  المشــكلات  وحــلّ  الابتــكاري،  التفكيــر  تنميــة 
وتشــجيع الاختراعــات والاكتشــافات التــي يُقدِّمهــا التلاميذ 
الموهوبــون مــن خــال الأنديــة العلميَّــة، والــورش، والمعــارض 
والمــواد  الإمكانــات  وتوفيــر  ،والرحــات،  ،والمســابقات 
ــة  ــود وزارة التربي ــة لجه ــك، ويكــون هــذا تكمل اللاَّزمــة لذل
البرنامــج  يتبنــي  حيــث  التعليميَّــة،  والإدارات  والتعليــم 
والإبــداع  التفكيــر،  مهــارات  وإكســابه  بالرعايــة  التلميــذ 
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والابتــكار، وحــلّ المشــكلات حتــى يتمكَّــن مــن إكمال مشــواره 
في الابتــكار والاختــراع0

• المبــادئ 	 علــي  الموهوبــن  الأطفــال  رعايــة  تقــوم  أنْ 
والاتجاهــات الســليمة، أي تقــوم علــي أســاس مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص، ولهذا00يجــب مــدّ يــدّ المســاعدة إلــي الأطفــال 
الذيــن قــد تحــول ظروفهــم الاقتصاديَّــة أو الاجتماعيَّــة دون 

ونبوغهــم0 تفوقهــم  اســتمرار 

• الموهوبــن 	 للتلاميــذ  والتعليميَّــة  العلميَّــة  الرعايــة  تُقــدَّم  أنْ 
ــز بخصائــص نوعيــة  علــي شــكل برامــج إثرائيــة إضافيــة تتميَّ
تســتجيب لطبيعــة قــدرات مثل هــؤلاء التلاميذ واســتعداداتهم، 

ــة. ولا توفرهــا برامــج المناهــج في المــدارس العادي

• للموهوبــن 	 والاجتماعيَّــة  النفســيَّة  الرعايــة  تُقــدَّم  أنْ 
وأُســرهم، والمُســاعدة في حــلّ المشــكلات النفســيَّة، والســلوكيَّة، 

ومواهبهــم0 قدراتهــم  نمــوّ  مــن  تحــد  التــي  والاجتماعيَّــة 

• مجــال 	 في  العلميَّــة  والدراســات  البحــوث  كافــة  تشــجيع 
الموهوبــن0 الأطفــال  ورعايــة  اكتشــاف 

• الحوافــز مهمــة للغايــة بالنســبة للأطفــال الموهوبــن، فهــي 	
تُســاعد علــي تشــجيع مثــل هــؤلاء الأطفــال علــي الإنتــاج 
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والاجتهــاد كمنحهــم شــارات التفــوق، أو شــهادات التقديــر 
والامتيــاز، أو الحوافــز المادية..وغيرهــا.

ومن أهم مواصفات جوائز الأطفال ما يلي:

11 ــل: . ــس الطفل،مث ــرة في نف ــا مؤث ــز شــكلية ولكنَّه هــي حواف
بــه في الإذاعــة  لــه عنــد نجاحــه، أو الإشــادة  التصفيــق 

المدرســيَّة، أو أمــام زملائــه في الفصــل0

22 ــة بالطفــل ويُحبَّهــا، مثل:كتــب الأطفــال، أو . أنْ تكــون خاصَّ
لُعبــه، أو ملابســه، أو حلوتــه.. إلــخ0

33 مــن الأفضــل أن تكــون الحوافــز رمزيــة، ويتــم توزيعهــا علــي .
أكبــر عــدد مــن التلاميــذ، مثــل: شــهادات التفــوق والتقديــر 

لمَّــا لهــا مــن دفعــات قويَّــة لفكــر وعزيمــة الطفــل0

44 يجــب أن يتعــاون المنــزل والمدرســة علــي تقــديم الحوافــز .
همــة  واســتمرارية  لديمومــة  ضمانــاً  متكامــل،  بشــكلٍ 

والاســتيعاب0 والمتابعــة،  التفكيــر،  في  التلاميــذ 

55 يتــم توزيــع الحوافــز أمــام التلاميــذ في طابــور الصبــاح .
لشــدّ انتباههــم ودعوتهــم بطريــق غيــر مباشــر إلــي اللحــاق  
هممهــم  لشــحذ  يــؤدي  والنشــاط،ممَّا  التفــوق  بمســيرة 

وعزيمتهــم إلــي التفــوق والنبــوغ0 
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• ومهــم 	 أمــر حيــوي  هــي  اللاَّزمــة  الماديَّــة  الإمكانــات  توافــر 
بالنســبة لرعايــة الموهوبــن، للصــرف منهــا علــي ألوان النشــاط 
الاجتماعــي، والعلمــي، والفنــي، وتوفيــر مكتبــة خاصَّــة بــكُلِّ 
فصــل مــن فصــول المتفوقــن، عــاوة علــي توفيــر الأجهــزة 

اللاَّزمــة لقيــام التلاميــذ بالبحــوث العلميَّــة المناســبة0 

• ــة، 	 ــة علميَّ ــد المدرســة بمشــروعات دراســية ذات صبغ تزوي
تُســاعد التلاميــذ الموهوبــن في الكشــف عــن مواهبهــم، 

وإمكاناتهــم واســتغلالها الاســتغلال الأفضــل والأمثــل0

• مُعلِّمــات دور الحضانــة 	 لتأهيــل  تدريبيــة  برامــج  تنظيــم 
ومهنيًّــا. تربويًّــا  الأطفــال،  وريــاض 

• بالإصــدارات 	 والخاصَّــة  الرســمية  الأطفــال  ريــاض  تزويــد 
المختلفــة مــن الكتــب، والمجــات، ومصــادر التعليــم المختلفــة 
والمناســبة لتلبيــة وإشــباع حاجــات هــؤلاء الأطفــال الموهوبــن0

• ــول 	 يجــب أن تكــون الكتــب، والنشــرات، والمراجــع مناســبة لمي
التلاميــذ ومســتوي نضجهــم، ذلــك أنَّ كثيــراً ممَّــا تتضمنــه 
الكتــب لا يتناســب مــع الأطفــال الموهوبــن، ففي بعــض الأحيان 
ــاً أو مقــالاً يــدور بالفعــل  يجــد الطفــل الــذي يهتــم بالفــنِّ كتاب
ــاب أو  ــك الكت ــا يكتشــف أنَّ ذل ــه ســرعان م ــنّ، ولكنَّ حــول الف
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المقــال يقــوم علــي أُســس لُغويَّــة أو ثقافيَّــة أكثــر ممَّــا يقــوم علــي 
ــة متخصِّصــة، تُشــبع نهمــه الفنــي0 أســس فنيَّ

• ــا يقــرأ الأطفــال الموهوبــون ويقومــون بعمليــة الكتابــة، 	 حالمَّ
مــا  لتســجيل  التشــجيع  إلــي  بحاجــةٍ  يصبحــون  فإنَّهــم 
يُســجلون قيهــا  بكراســات  مــن مدِّهــم  يتعلَّمونــه، فلابــدّ 
ــم كيفيــة  مــا يلاحظونــه، وقــد تظهــر هنــا الحاجــة إلــي تعلُّ

المعلومــات. بالتصنيــف وتنظيــم  القيــام 

• إتاحــة خبــرات تربويــة خاصَّــة للأطفــال الموهوبــن مــن أجل 	
تدريبهــم علــي التفكيــر المبــدع، والمهــارة في حــلِّ المشــكلات 
بالأســلوب العلمــي بصــرف النظــر عــن المقــررات الدراســيَّة0

• ــك عــن 	 ــكاري العلمــي والهندســي، وذل ــر الابت ــة التفكي تنمي
طريــق توفيــر مــا يلــي:

11 خلــق بيئــة تُســاعد علــي الابتــكار، والتفكير المبدع، والتشــوق .
للعلوم والرياضيات وذلك في مجتمع الأســرة والمدرســة0

22 تنميــة التــذوق الجمالــي للرياضيــات والعلــوم الظاهــر منهــا .
والباطــن0

33 تحريــر الأطفــال مــن الكســل وإدماجهــم في ألعــابٍ وأنشــطةٍ .
كثيــرةٍ تُثيــر فيهــم التفكيــر، والعمــل الخــاَّق لنــواحٍ ذات 

ــة0 ــة وهندســيَّة ورياضيَّ ــة علميَّ صبغ
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44 ــي العمــل الجــاد، والمثابــرة، والعمــق في . تعويــد الأطفــال عل
ــة  التفكيــر حتــى يُنجــزوا أعمــالاً ابتكاريــه لهــا صبغــة علميَّ

ــة. وهندســيَّة وجماليَّ

55 إيقــاظ القــوَّي الكامنــة للابتــكار، وتعويــد الأطفــال علــي .
التأمُّــل وقــوَّة الملاحظــة مــن خــال اللَّعــب، والتعامُّــل مــع 
الأشــياء والأفــكار الرياضيَّــة والتــي هــي في ظاهرهــا اللَّعب، 

ــدة. ــة الجدي ــة والرياضيَّ ــكار العلميَّ ــا الأف وفي باطنه

66 إثــارة اهتمــام الأطفــال الموهوبــن  بالاكتشــافات الغريبــة .
والجديــدة في دنيــا العلــوم وخصوصًّــا الهندســية منهــا.

77 زرع وتنميــة نــواحٍ مختلفــة مــن التفكيــر العلمــي والهندســي .
الابتــكاري بمســتوياتٍ تُرضــي أعمــاراً مختلفــة، ومســتويات 

متغايــرة مــن المُتعلِّمــن.

88 ــة النجــاح في أعمــالٍ مُتدرِّجــة . ــي متع ــال إل أنْ يصــل الأطف
مــن أفــكارٍ وأنشــطةٍ مختلفــة.

99 إلــي . يحتــاج  الــذي  النــوع  مــن  المنزليَّــة  الواجبــات  جعــل 
مجهــود ابتــكاري، وإلــي تنظيــم وليــس مُجــرَّد عمــل آلــي 

الروتينــي فقــط. العمــل  يُقصــد منــه 

1010 للمناقشــات،  كثيــرة  فرصــاً  التلاميــذ  أو  الأطفــال  منــح 
المســؤولية0 وتحمُّــل 
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ــاول المعلومــة بنظــرةٍ  ــي تن < يجــب تدريــب الأطفــال الموهوبــن عل
نقدية،فقــد يحتــاج الأطفــال أنفســهم إلــي اختبــار مــدي جــدوى الوقائــع 
تحليــل  إلــي  بالحاجــة  يحســون  قــد  التــي جمعوها0وهــم  والمفاهيــم 
والرســوم  المصورات،والخرائــط،  وكذلــك  الفــروض،  أو  المعطيــات 

البيانيــة، وأن يقومــوا بتلخيــص مــا تمَّ التوصــل إليــه مــن نتائــج.

إنَّ هــذه الطريقــة تُســاعد الأطفــال ــــــ دون شــك ــــــ علــي تنميــة 
قواهــم في الملاحظــة، واحتــرام الطــرق العلميَّــة، والحكــم النقــدي الذكــي0

< يجــب أن يوجــه الأطفــال أو التلاميــذ فيمــا يتعلَّــق بالتخطيــط 
الفــردي والجماعــي إلــي الانخــراط في اتجاهــات اجتماعيــة مرغوب 

فيهــا ومتطــورة أيضا0ً

ــل  ــال بعــض الأنشــطة والفــرص لتقبُّ ــر للأطف ويجــب أن تتواف
المســؤولية لا مــن أجــل أنفســهم فقــط، بــل مــن أجــل مجموعتهــم 

أيضــاً، وللآخريــن مــن خــارج جماعتهــم.

ــع العلاقــات  ــون ــــــ في جمي ــم الأطفــال الموهوب  ويجــب أن يتعلَّ
الشــخصيَّة ــــــ التعــاون وإنــكار الــذات0

< توليــد الــروح الإبداعيَّــة؛ لأنَّ الهــدف مــن كشــف الموهبــة، 
وبالتالــي الطفــل الموهــوب هــو جعلــه مبدعــاً، ويتــم ذلــك في المدرســة 
مــن  كُلِّ مجــالٍ  والمفتوحــة في  التجريبيَّــة  الطرائــق  إلــي  باللجــوء 
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المجــالات، وكذلــك لخلــق المنــاخ المدرســي المناســب لتنشــيط المواقــف 
ــراح »تورانــس«  ــر اقت ــا نتذكَّ ــا، وهن ــة والســمو به ــة الإبداعيَّ والقابلي

Torrance ،الــذي يتضمَّــن:

11 احترام الأسئلة غير العادية..

22 احترام أفكار الأطفال غير العادية..

33 أنْ نُظهر للأطفال بأنَّ أفكارهم ذات قيمة..

44 تقديم فرص التعليم الذاتي0.

أن  المُعلِّــم  وعلــي  بالجمــال،  والإحســاس  الشــعور  تنميــة   >
ــال:  ــن الإحســاس بالجم ــال الموهوب ــر في الأطف ــاً ليُثيِّ يســتغرق وقت
في ســباق الســحب عبــر الســماء، وتغيُّــر لــون الأشــجار، وفي الروائــح 
الذكيــة والأصــوات الخافتــة التــي قــد تنتشــر في الطبيعــة بــدون أن 
يشــعر بهــا أو يلاحظهــا الأطفــال في الغالــب، وكذلــك الطيــور التــي 
ــرات الحســية  ــي الأشــجار.. وغيرهــا. إنَّ الخب ــي أعشاشــها عل تبن
ــةٍ. هــي الجســر الــذي يوصــل إلــي التعبيــر الإبداعــي بصفــةٍ خاصَّ

ــز  ــدّ أن يتميَّ ــي في هــذا الصــدد لاب  والبرنامــج المدرســي المثال
بالغنــي بهــذه المُثيــرات، وبمجالاتــه المتنوِّعــة  للميــول المختلفة0وأيضاً 
ــز  ــدّ مــن تدعيــم الأطفــال الموهوبــن بالأفــكار المُثيــرة التــي تُحفِّ لاب
علــي النشــاط في إعطــاء الأفكار0وهــذه الأفــكار هــي أســاس التعبير 

الإبداعــي والابتــكاري.
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 ويجــب أن يكــون عنــد الأطفــال خبــرات وإحساســات وأفــكار 
عمَّــا يكتبــون أو يرســمون، وننــوه بــأنَّ الوعــي والتقديــر الجمالــي 
الموســيقي الأصيلــة الجيــدة، والشــعر،  يتطــوَّر بســماع  يمكــن أن 

ومشــاهدة الرســوم الجميلــة0

• ــن فرصــاً للعمــل مــع الراشــدين في 	 ــال الموهوب ــح الأطف من
التعليــم  دراســة المشــكلات المحليَّــة وحلِّهــا، فعــن طريــق 
ــون مــن  ــة يســتطيع الموهوب ــرات الاجتماعيَّ ــردي، والخب الف
الأطفــال أو التلاميــذ أن يســتغلوا قدراتهــم، وأن يتعلَّمــوا 
احتــرام الغيــر، وبذلــك يتــم لهــم النمــوّ الاجتماعي والنفســي 
إلــي  حاجــةٍ  في  الموهوبــن  مــن  فالأطفــال  الصحيحــن، 
توجيــه نفســي يُعينهــم ويســاعدهم علــي إدراك قدراتهــم في 
سـِـنٍ مُبكــرةٍ، ويشــبع لهــم حاجاتهــم الخاصَّــة، وبذلــك يمكــن 
ــي أقصــي حــد،  ــي اســتغلال مواهبهــم إل أن نُســاعدهم عل
وأن نُجنبهــم مــا قــد تتعــرَّض شــخصياتهم مــن انحرافــات0 

• لابــدّ مــن توفيــر الأنشــطة الترويحيــة للأطفــال الموهوبــن0 	
والترويــح يعنــي مزاولــة أي نشــاط في وقــت الفــراغ، ســواء 
أكان هــذا النشــاط فرديًّــا أم جماعيًّــا، وذلــك بهــدف إدخــال 

المــرح والســرور علــي النفــس دون انتظــار أي مكافــأة0
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إظهــار  إلــي  تــؤدي  التــي  الهوايــات  أيضــاً ممارســة  وهنــاك 
المواهــب، وهــي تُســهم في إنمــاء مَلَــكات الطفــل، ولابــدّ أن تــؤدي 
إلــي تهيئــة الطفــل لإشــباع ميولــه، ورغباتــه، واســتخراج طاقاتــه 
الترويحيــة  الإبداعيَّــة، والفكريَّــة، والفنيَّــة، ومــن هــذه الأنشــطة 

والهوايــات، مــا يلــي:

11 الرحــات: وهــي تُتيــح الكثيــر مــن القيــم التربويَّــة، وتُســاعد .
في كســب المعلومــات عــن طريــق الخبــرة المباشــرة، وهــي 

ــة ســليمة. تُســاعد أيضــاً علــي تكويــن علاقــات اجتماعيَّ

22 الجوالــة، والكشــافة، والتجــوال: ويُقصــد بالتجــوال خــروج .
الأطفــال في رحــاتٍ قصيــرةٍ لمناطــق طبيعيــة مُعيَّنــة، مثــل: 

المناطــق الريفيــة أو الســاحلية.

33 المعســكرات: التــي تهــدف إلــي قضاء وقت الفــراغ والترويح، .
ومــن فوائدها:تنميــة القــدرة علــي العمــل التعاونــي والمفيــد 

للفــرد والمجتمع0 

< يجــب علــي الأخصائيــن النفســيين والاجتماعيــن العنايــة 
بعقــد المؤتمــرات للآبــاء والأمهــات ووضــع برامــج لتعليمهــم حتــى 
يتيســر لهــم فهــم الموهوبــن مــن أبنائهــم، وتزويدهــم بالخبــرات التــي 

يحتاجــون إليهــا0
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المديريــن  مُســاعدة  وهــو  آخــر  واجــب  الأخصائيــن  وعلــي 
مــن  الموهوبــن  تزويــد  يمكنهــم  كيــف  معرفــة  علــي  والمُعلِّمــن 
تلاميذهــم بحاجاتهــم مــن الخبــرات، هــذا.. ويســتطيع الأخصائيــون 
والمُعلِّمــون تزويــد الموهوبــن مــن تلاميذهــم بحاجاتهــم مــن الخبرات، 
إذ يســتطيعوا معــاً أن يكتشــفوا الطــرق التــي تعاونهــم علــي إشــباع 
حاجــة الموهوبــن مــن الأطفــال إلــي أنــواع النشــاط المناســب لهــم0


